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يارة منتصف شهر ديسمبر/ كانون الأول الماضي، زار الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون تونس، في ثاني ز
يـارة حينهـا بمثابـة الـدعم الكـبير لسـعيّد، خارجيـة لـه منـذ تـولّيه الحكـم نهايـة عـام ، وكـانت الز
الذي يعيش عزلة خارجية منذ انقلابه الدستوري ليلة  يوليو/ تموز الماضي وتجميد البرلمان وإقالة

رئيس الحكومة.

يارة تتالت المكالمات الثنائية، التي يُفهم منها رضا الجانب الجزائري عن تونس ورغبة عقب هذه الز
نظــام ســعيّد في إظهــار “الانســجام التــام والإرادة المشترَكــة لقيــادتيَ البلــدَين”، إلا أن الأســابيع الأخــيرة

حملت معها تطورات لافتة في العلاقة بين الطرفَين.

تبون قلقٌ ممّا يحصل في تونس
ظهرت في الفترة الأخيرة عدة تحولات في العلاقة بين قيادتيَ الجزائر وتونس، آخرها تصريح الرئيس
الجزائري عبد المجيد تبون خلال لقائه مع نظيره الإيطالي سيرجيو ماتاريلا في روما أمس الخميس، إذ
كـّد تبـون اسـتعداد الجـزائر وإيطاليـا لمساعـدة تـونس علـى الخـروج ممّـا وصـفه بــ”المأزق”، ولأجـل مـا أ

اعتبره “العودة إلى الطريق الديمقراطي”.

في تصريحــه الــذي تنــاول الوضــع في تــونس وسُــبل حلّــه، قــال تبــون: “نتقاســم مشكلات تــونس،
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مستعدّون للمساعدة لكي تخ من المأزق الذي دخلت فيه، وترجع إلى الطريق الديمقراطي”، وهو
ما يمثّل تحولاً كبيرًا في موقف تبون ممّا يحصل في تونس منذ  يوليو/تموز الماضي.

يُفهم من كلام الرئيس تبون تحولاً في موقف النظام الجزائري ممّا حصل في تونس منذ  أشهر، إذ
عرفت الجارة الشرقية انقلاب الرئيس قيس سعيّد على الدستور ومؤسسات الدولة، الذي بمقتضاه
ية، بمـا في ذلـك هيئـة الانتخابـات ومجلـس القضـاء الأعلـى، وأقـال حـل البرلمـان وعـدة هيئات دسـتور

الحكومة وعطّل العمل بالدستور وأقر العمل بالمراسيم.

تعيب الجزائر على النظام التونسي السماح بتنامي موجة التطبيع مع الكيان
الصهيوني في الجارة الشرقية

أظهر تبون من خلال تصريحه الأخير عدم رضاه ممّا يحصل في تونس من تطورات سياسية، فوصفَ
الوضع الذي تعيشه تونس بـ”المأزق”، والحديث عن ضرورة “عودة تونس إلى الطريق الديمقراطي”

يعني عدم رضا الجزائر بالوضع التونسي.

مؤشرات تحول الموقف الجزائري ممّا يحصل في تونس لا تتوقف هنا، إذ تراجعت في الأشهر الأخيرة
يارة الرئيس ير الخارجية الجزائري لتونس رمطان لعمامرة، إذ لم يَزُر لعمامرة تونس منذ ز يارات وز ز

تبون منتصف ديسمبر/ كانون الأول الماضي.

ية مع تونس رغم انتفاء سبب ذلك، فقد كما يُفهم هذا التغير من تواصُل غلق الجزائر لحدودها البرّ
جاء قرار غلق الحدود لأسباب صحية في ظل تفشيّ وباء كورونا في البلدَين، ومع انتهاء أزمة كورونا لم

يعد هناك سبب ظاهري لبقاء الحدود مغلقة.

 

الرئيس الجزائري عبد المجيد تبون خلال مؤتمر صحافي مشترك مع الرئيس
الإيطالي: “مستعدون لمساعدة تونس على الخروج من المأزق الذي دخلته
pic.twitter.com/8mtfCTJy5U ”والرجوع إلى الطريق الديمقراطي

alazaatour) May 26, 2022@) علاء زعتور Alaeddine Zaatour —

ل تــونس كثــيرًا علــى فتــح الحــدود خاصــة مــع اقــتراب موســم الســياحة، إذ يبلــغ عــدد الســياح تعــو
كثر من مليونيَ سائح، ويؤكدُ بقاءُ الحدود مغلقة عدمَ رضا الجزائريين الوافدين على تونس سنويا أ

الجانب الجزائري ممّا يحصل في تونس، وهي أداة ضغط جزائرية.

كمـؤشر رابـع علـى هـذا التغيـير، اعتـذار الجـزائر عـن تزويـد تـونس بكمّيـات إضافيـة مـن الغـاز، واكتفـت
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بالإيفاء بالتزاماتها التعاقدية وفقًا للاتفاقات المبرمة، وبررت الجزائر ذلك بوجود إشكالات تقنية تحول
يادة الإمدادات إلى تونس، لكنها في الوقت ذاته أبدت استعدادها لزيادة إمدادات الغاز نحو دون ز

إيطاليا وأوروبا، ما يعني أن الرفض مدروس وله رسائل.

أسباب تغير الموقف الجزائري
ــا مــن وجــدَ الرئيــس التــونسي قيــس ســعيّد في الفــترة الأولى لانقلابــه علــى دســتور بلاده دعمًــا ضمني
ا أيضًـا في وقـت الجـزائر، إذ اسـتقبلَ مسـؤولين جـزائريين كبـار في وقـت عزلتـه، وتلقّـى منهـا دعمًـا ماديـ
تــواجه فيــه البلاد أســوأ أزمــة ماليــة منــذ اســتقلالها عــام ، لكــن اســتمراره بإجراءاتــه الانقلابيــة

جعلت الطرف الجزائري يغيرّ بوصلته.

يؤكد هذا الأمر الورطة التي وقع فيها نظام قيس سعيّد في ظل تشبثه في المضيّ قدمًا نحو فرض
ــامجه الخطــير، إذ فشــلَ في تحقيــق آمــال التونســيين وورطَّ البلاد في لعبــة التحالفــات الإقليميــة، برن

وخلق لها “أعداءً” دون أن يكون لها مصلحة في ذلك.

يعود تغير موقف الجزائر ممّا يحصل في تونس إلى أسباب عديدة، أهمها ارتماء الرئيس قيس سعيّد
في أحضــان الحلــف المصري الفــرنسي الإمــاراتي، الأمــر الــذي نبّــه منــه نظــام تبــون في أوقــات سابقــة، إذ

د هذا الحلف في المنطقة. ترفض الجزائر أن تتحول تونس إلى خلفية لتمد

وتتــوجّس الجــزائر مــن التقــارُب والتنســيق الحاصــلَين بين النظــام التــونسي وكــل مــن فرنســا ومصر
كثر مع تركيا وإيطاليا في خصوص ما يحدث في شمال أفريقيا، خاصة في قُ أ والإمارات، ما جعلها تنس

ليبيا وتونس، ومعروف عن أنقرة وروما رفضهما للمحور المصري الفرنسي الإماراتي.

لها في الشأن التونسي، لذلك من يعلم سعيّد قوة الجزائر ونظامها وتدخ
المستبعَد أن يعقب على تصريح تبون

كمــا تعيــب الجــزائر علــى تــونس موقفهــا ممّــا يحصــل في ليبيــا، إذ اســتقبلت تــونس في الفــترة الأخــيرة
فتحــي باشاغــا الــذي كلّفــه برلمــان طــبرق برئاســة الحكومــة، واعترضــت علــى اســتقبال رئيــس حكومــة
ر الجزائر لما يحدث في ليبيا، ويُذكر أن الملف الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وهو ما يناقضُ تصو

الليبي يشكلُّ حجر الزاوية في الدائرة الأمنية الجزائرية.

إلى جــانب ذلــك، تعيــب الجــزائر علــى النظــام التــونسي الســماح بتنــامي موجــة التطــبيع مــع الكيــان
ــة، إذ عرفــت هــذه الأخــيرة مــؤخرًا موجــة تطــبيع غــير مســبوقة، حيــث الصــهيوني في الجــارة الشرقي
ير الدفاع ير دفاعها إلى الطاولة نفسها مع وز استقبلت رحلات جوّية مباشرة من تل أبيب وجلس وز

الإسرائيلي.



فضلاً عن ذلك، يعيب نظام الجزائر على قيس سعيّد عدم الوضوح والتصلب في مواقفه، ما أدخل
د السلم الاجتماعي للبلاد، وهو ما من شأنه تونس في أزمة سياسية واقتصادية خانقة لها أن تهد

أن يؤثر على الوضع الداخلي للجزائر.

كيفية تعامُل سعيّد مع المتغيرات الجديدة
تغير الموقف الجزائري ممّا يحصل في تونس من شأنه أن يؤثر سلبًا على قيس سعيّد، الذي يسعى
إلى إيجاد حلفاء إقليميين جدد في الوقت الذي زادت عزلته الخارجية وتنامى الضغط الداخلي ضده،

بسبب إصراره على المضيّ في فرض برنامجه على التونسيين.

يــل/ نيســان المــاضي، انتقــد الرئيــس الــتركي رجــب طيــب أردوغــان في بيــان حــلّ الرئيــس بدايــة شهــر أبر
ــل ضربــة لإرادة الشعــب التــونسي”، وهــو مــا التــونسي قيــس ســعيّد برلمــان بلاده، معتــبرًا أنــه “يشكّ
لاً غــير مقبــول في الشــأن الــداخلي” اســتنكرته الســلطات التونســية، معتــبرة هــذا الموقــف الــتركي “تــدخ

للبلاد، واستدعت بمقتضاه السفير التركي.

 

بعضكم يتسائل عن الموقف الجزائري و اسباب الرصاصة الاخيرة التي اطلقها
تبون على المتملق المنافق المحتال..

.. الاف الصهاينة دخلوا تونس في تطبيع علني غير مشروط و تحت حماية كل
مؤسسات الدولة .. فبربكم من يضمن حماية حدود الجزائر من اختراق الاف
pic.twitter.com/scN72JJIgm المستعربين الارهابيين مثلا ؟ #التطبيع

Nabilettounsi) May 26, 2022@) نبيل التونسي ?? —

يُعتبر تصريح تبون شبيهًا بتصريح أردوغان، فهل يتعامل نظام سعيّد معه بالتعامل ؟ من الصعب
ا أن يتم ذلك في هذا الظرف الذي يعيشه سعيّد، فهو لا يريد خلق أي عداوات جديدة، خاصة جد

أن الجزائر لها أن تلعب دورًا كبيرًا إن أرادت الإطاحة به.

ـب علـى لها في الشـأن التـونسي، لذلـك مـن المسـتبعَد أن يعق يعلـم سـعيّد قـوة الجـزائر ونظامهـا وتـدخ
تصريـح تبـون، حـتى في مسـألة غلـق الحـدود ورفـض الجـزائر مـدّ تـونس بإمـدادات إضافيـة مـن الغـاز،

حيث رأينا المسؤولين التونسيين يبررون الأمر حتى لا يبدو أن هناك أزمة.

كيـد سيسـكت سـعيّد ومسـؤولو نظـامه، كأنـه لم يحـدث شيء، بـل سـيخ البعـض مـن المسـؤولين لتأ
يــد تــدعيم العلاقــات “القويــة” بين النظــامَين، كيــد نيتهــم مز عــدم فهــم “العــوام” لتصريــح تبــون، وتأ
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فليس من مصلحة سعيّد أن يعاديه نظام الجزائر.

ــه أيضًــا المســار لا يهــمّ نظــام الجــزائر بقــاء ســعيّد علــى رأس الســلطة في تــونس مــن عــدمه، ولا يهمّ
ه نظــام ســعيّد للتحــالف مــع تحالفــات إقليميــة الــديمقراطي في البلاد، مــا يهمّــه فقــط هــو عــدم تــوج
يدًا من أدوات الضغط حتى ل في الفترة المقبلة مز أظهرت عداءها للجزائر، لذلك من المنتظر أن تُفع

ع نظام سعيّد إلى حاضنتها.
ِ
تُرج
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